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45855 ‐ شرح حديث (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا)

السؤال

ما معن هذا الحديث (بدأ الإسلام غريبا ، وسيعود غريبا كما بدأ)؟

ملخص الإجابة

شرح حديث (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا):

‐ (غريبا) أي لقلة أهله

‐ (وسيعود غريبا) بقلة من يقوم به ويعين عليه وإن كان أهله كثيرا

‐ (فطوب للغرباء) القائمين بأمره

‐ و"طوب" تفسر بالجنة وبشجرة عظيمة فيها.

‐ وفيه تنبيه عل أن نصرة الإسلام والقيام بأمره يصير محتاجا إل التغرب عن الأوطان والصبر عل مشاق الغربة كما كان

ف أول الأمر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

رواية الحديث وتخريجه

دَاا بمك ودعيسا، وغَرِيب لامسالا دَاب :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نهذا الحديث رواه مسلم (145) ع

.اءبلْغُرل ا، فَطُوبغَرِيب

شرح الحديث

:قال السندي ف حاشية ابن ماجه

ا فَطُوبيرثله كهانَ انْ كاو هلَيين ععيو قُوم بِهي نم لَّةا بِقغَرِيب ودعيسطَن والْو نيد معل الْغَرِيب الْبصاله وها لَّةقل يا اغَرِيب
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للْغُرباء  الْقَائمين بِامرِه، وطُوب  تُفَسر بِالْجنَّة وبِشَجرة عظيمة فيها. وفيه تَنْبِيه علَ انَّ نُصرة الاسلام والْقيام بِامرِه يصير

محتَاجا الَ التَّغَرب عن الاوطَان والصبر علَ مشَاق الْغُربة كما كانَ ف اول الامر اهـ.

:ونقل النووي ف شرح صحيح مسلم عن القاض عياض أنه قال ف معن الحديث

"انَّ الاسلام بدَا ف آحاد من النَّاس وقلَّة، ثُم انْتَشَر وظَهر، ثُم سيلْحقُه النَّقْص والاخْلال، حتَّ لا يبقَ الا ف آحاد وقلَّة ايضا كما

بدَا " اهـ.

:(وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/170

"معن الحديث أن الإسلام بدأ غريباً حينما دعا رسول اله صل اله عليه وسلم الناس إليه الناس إليه فلم يستجب له إلا

ان حينذاك غريباً بغربة أهله، لقلتهم وضعفهم مع كثرة خصومهم وقوتهم وطغيانهم وتسلطهم علالواحد بعد الواحد، ف

الحبشة فراراً بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد، وحت هاجر من هاجر إل المسلمين، حت

هاجر رسول اله صل اله عليه وسلم بأمر اله تعال إل المدينة بعد ما ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء أن يهي اله له من

يؤازره ف دعوته، ويقوم معه بنصر الإسلام وقد حقق اله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول

اله ف أرجاء الأرض وجعل سبحانه كلمة الفر ه السفل وكلمة اله ه العليا واله عزيز حيم وله العزة ولرسوله

ثم بدأ التفرق والوهن ودب بين المسلمين الضعف والفشل شيئاً فشيئاً حت ،ذلك زمناً طويلا وللمؤمنين، واستمر الأمر عل

عاد الإسلام غريباً كما بدأ، لن ليس ذلك لقلتهم فإنهم يومئذ كثير، وإنما ذلك لعدم تمسهم بدينهم واعتصامهم بتاب ربهم

وتنبهم هدي رسول اله صل اله عليه وسلم إلا من شاء اله فشغلهم بأنفسهم وبالإقبال عل الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس

من كان قبلهم وتناحروا فيما بينهم عل إمارتها وتراثها، فوجد أعداء الإسلام المداخل عليهم وتمنوا من ديارهم ورقابهم

فاستعمروها وأذلوا أهلها وساموهم سوء العذاب، هذه ه غربة الإسلام الت عاد إليها كما بدأ بها.

وقد رأى جماعة – منهم الشيخ محمد رشيد رضا – أن ف الحديث بشارة بنصرة الإسلام بعد غربته الثانية آخذين ذلك من

التشبيه ف قوله صل اله عليه وسلم وسيعود غريباً كما بدأ  فما كان بعد الغربة الأول عز للمسلمين وانتشار للإسلام فذا

سيون له بعد الغربة الثانية نصر وانتشار.

وهذا الرأي أظهر، ويؤيده ما ثبت ف أحاديث المهدي ونزول عيس عليه السلام آخر الزمان من انتشار الإسلام وعزة

المسلمين وقوتهم ودحض الفر والفرة.

وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم." اهـ

هذه الأجوبة ستساعدك عل فهم الموضوع بشل أعمق: (310631، 118131، 297911، 8034، 149404، 259634،

.(162834
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واله أعلم.


